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òß‡Ô¾a 

 −: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد
فإن الدراسات المتعلقة بالإعجاز وإن تعـددت ترجـع إلى أساسـين متكـاملين, 
يتعلق أحدهما بالتأصيل لحقيقة الإعجاز, وبيان مفهومه, وأوجهـه, ومجالاتـه, وبيـان 

بينما يتعلق الأساس الثاني بنقد الآراء المخالفة حول . ء المحققين في تقريرهجهود العلما
الإعجاز والمعجزة, سواء كانت تلك الآراء قديمة أو حديثة, وبيان خطر تلـك الآراء 

 .ّعلى حقيقة الإعجاز, وما يترتب عليه من الخلل في الدلالة على النبوة
ث لا يكتفى بأحدهما دون الآخـر, ّولا بد من التكامل بين هذين الأساسين بحي

لأن التأصيل المطلوب لا يتحقق مقتضاه إلا مع نقد ما يخالفه, والنقد الصحيح لا يتم 
 .إلا وفق منهج منضبط له أصول وقواعد علمية محررة

وإذا نظرنا إلى التراث الفلسفي والكلامي في هذه المسـألة وجـدنا أثـر الأصـول 
ً واضحا في تفاصيل هذه المسألة, مع خطـورة ذلـك التي قامت عليها تلك الاتجاهات

 .لتعلقه بدلائل النبوة ووجه الدلالة في الإعجاز, وما إلى ذلك
ًوإن من أكثر الاتجاهات الكلامية تأثيرا في هذا الجانب الاتجاه الأشـعري, نظـرا  ً
لتأثر كثير من علماء التفسير والحديث وعلوم الحـديث و اللغـة بالمـذهب الأشـعري, 

ّ أصبح تعريفهم للمعجزة, والكلام عن حقيقتهـا وشروطهـا, ومـا يترتـب عـلى حتى
ذلك من الكلام في دلائل النبوة هو المشهور في كثـير مـن المراجـع العلميـة, والتـبس 

 .الأمر على كثير من الباحثين في هذا الباب
وخصائص  الكونية للسنن وإنكارهم السببية, مسألة من الأشاعرة لموقف كان وقد

كقولهم  اللوازم, من ذلك عن يلزم وما الإعجاز, حقيقة إلى نظرتهم في شياء الأثر البالغالأ
في معنى العادة, وأن ذلك لا يرجع إلى حقيقة مطردة, وما التزموه من أن السـحر مـن 
ّجملة الخوارق, وأنه لا فرق بين المعجزة والسحر بالنظر إلى حقيقة كل منهما, وأنه لابد 

 بالمعجزة, وأن الساحر إذا ادعـى النّبـوة أو عـارض  من تحدي النبي للتفريق بينهما
ّنبيا فلا بد أن يسلب القدرة على السحر, ونحو ذلك من اللوازم التي ترجع في جملتهـا  ً

 غـير مـن المعجـز بـه يتميـز الذي الأصل أنه مع للسببية, إنكارهم وهي واحدة إلى حقيقة
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 .المعجز
ّن حزم وابـن تيميـة وغيرهمـا قـد نبهـوا عـلى هـذه ومع أن العلماء المحققين كاب

الأخطاء, وحذروا منها, إلا أنه لا يوجد فـيما أعلـم دراسـة علميـة تفصـل القـول في 
الأصل الكلامي لهذه الأخطاء, ووجه التلازم بين أصل القول ولوازمه, وبيان جهود 

 .العلماء المحققين في نقد هذه الأخطاء, والأصل الذي بنيت عليه
ًيقا لهذه الغاية فقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحـث, كـان أولهـا عـن وتحق

مكانة دلالة المعجزة على النبوة عند الأشاعرة, وبيان خطأ ما ذهب إليـه أكثـرهم مـن 
القول بحصر دلالة النبوة في المعجزة, وبيان ما ذهب إليه بعضهم مـن اعتبـار دلالات 

م قصروا حيث عدوا تلك الدلالات مكملـة ًأخر￯, وأن ذلك وإن كان صوابا إلا أنه
 .ّومتممة لدلالة الإعجاز, مما يلزم منه التوهين لتلك الدلالات

وأما المبحث الثاني فكان في بيان الأصل الكلامي الذي استند إليـه الأشـاعرة في 
موقفهم من دلالة المعجزة على النبوة, وهو إنكارهم للسببية وخصائص الأشياء, ومـا 

 ذلك من الأخطاء في مفهوم العادة والخارق, وما تتميز به المعجـزة, ووجـه ّترتب على
 .تميز الإعجاز, وما إلى ذلك

وأما المبحث الثالـث فكـان في بيـان مـنهج الأشـاعرة في الاسـتدلال بـالمعجزة 
واللوازم التي التزموا بها نتيجة خطئهم في مسألة السببية, وبيان أن كـل مـا اشـترطوه 

 .يرجع إلى ذلكللمعجزة فإنما 
وبذا يتكامل تصور منهجهم, والأساس الذي قام عليه, واللوازم التـي التزمـوا 
بها بناء على ذلك, والموقف الشرعي من هذه الأخطاء, وما قرره العلـماء المحققـون في 

 .ذلك كله
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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حيـث ذهـب أكثـرهم إلى . للأشاعرة في مكانة دلالة المعجزة على النبوة قـولان
القول بحصر دلالة النبوة في المعجزة, بينما ذهـب بعضـهم إلى أن الدلالـة عـلى النبـوة 
ًليست محصورة في دلالة المعجزة, وذكروا طرقا أخر￯, لكنهم جعلوها مكملة لدلالة 

 .المعجزة
ن أئمة الأشاعرة بحصر الدلالة على النبوة في المعجزة القاضي أبـو وممن صرح م

 يجب أن يعلم أن صـدق مـدعي النبـوة لم يثبـت بمجـرد «: بكر الباقلاني حيث يقول
 وقد اتفق عـلى أنـه «: ً, ويقول في نفس المعنى أيضا)١( »دعواه, وإنما يثبت بالمعجزات 

 .)٢( »لرسالة إلا الآيات المعجزة لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب في ادعاء ا
لا دليل على صـدق النبـي :  فصل«: ًوفي ذلك أيضا يقول إمام الحرمين الجويني

: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة? قلنا: فإن قيل. غير المعجزة
ًذلك غير ممكن, فإن ما يقدر دليلا على الصدق لا يخلو إما أن يكـون معتـادا, وإمـ ا أن ً

ًيكون خارقا للعادة, فإن كان معتادا, يستوي فيه البر والفاجر, فيستحيل كونه دلـيلا,  ًّ ً
ّوإن كان خارقا للعادة, يستحيل كونه دليلا دون أن يتعلـق بـه دعـو￯ النبـي, إذ كـل  ً ً
خارق للعادة يجوز تقدير وجوده ابتداء من فعل االله تعالى, فإذا لم يكـن بـد مـن تعلقـه 

 .)٣( » المعجزة بعينها بالدعو￯, فهو
 طريـق إثبـات النبـوة عـلى الإطـلاق عـلى «: وفي نفس المعنى يقـول التفتـازاني

 .)٤( »المنكرين هو المعجزة لا غير 
 والدليل عـلى نبـوة الأنبيـاء «: وممن قال بذلك الأصفهاني في عقيدته حيث قال

  
 ).٥٤(ص: للباقلاني. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به )١(

 ).٣٨(ص: للباقلاني .والنارنجات والسحر والكهانة والحيل والكرامات المعجزات بين الفرق عن البيان )٢(

 ).٣٣١(ص: للجويني. إلى قواطع الأدلة في أصول الدينالإرشاد  )٣(

 ).٥/١٩: (للتفتازاني. شرح المقاصد )٤(
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 .)١( » القرآن المعجز نظمه ومعناه المعجزات, والدليل على نبوة محمد 
ّوالذي ذكره أصحاب هذا القول من حصر الدلالة على النبوة في المعجزة لاشك 
. أنه باطل, بل طرق الدلالة على النبوة كثيرة متنوعة, وهي من مقتضى رحمة االله بعبـاده

 .ولا يلزم من أهمية دلالة المعجزة على النبوة ألا يكون في غيرها الدلالة
 أهل السنة من هذه المسألة يقول شارح العقيدة وفي نقد هذا القول وبيان موقف

 الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات, «: الطحاوية
ًلكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات, وقرروا ذلـك بطـرق مضـطربة 

في المعجزات, فـإن  ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح, لكن الدليل غير محصور …
النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين, أو أكذب الكاذبين, ولا يلتبس هذا بهـذا إلا عـلى 
أجهل الجاهلين, بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما, وتعرف بهما, والتمييز بـين الصـادق 

 :  إلى أن قـال)٢(»والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعو￯ النبوة, فكيف بدعو￯ النبوة 
ا  ون« حن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم, علمنـا يقينًـ

 :ّأنهم كانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعددة
أنهم أخبروا الأمم بما سيكون مـن انتصـارهم, وخـذلان أولئـك, وبقـاء : منها
 .العاقبة لهم
 عرف الوجـه الـذي ما أحدثه االله لهم من نصرهم, وإهلاك عدوهم, إذا: ومنها

 .حصل عليه, كغرق فرعون, وغرق قوم نوح, وبقية أحوالهم, عرف صدق الرسل
أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصـيل أحوالهـا, تبـين لـه : ومنها

أنهم أعلم الخلق, وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل, وأن فيما جـاؤوا بـه مـن 
ّدلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع مـا يضرهـم, مـا الرحمة والمصلحة والهد￯ والخير, و

 .)٣( »يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق 
  
 ).٨٨(ص: لابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية )١(

 ).١/١٤٠: (لابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية )٢(

 شرح العقيـدة :وانظر في تفصيل ذلك). ١٥٣−١/١٥٢: (لابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية )٣(
 ).١٠٥−٨٨(ص: لابن تيمية. الأصفهانية
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− , وحـال أتباعـه ومناوئيـه ومع ما تقدم من الإشارة إلى دلالة أحوال النبي 
لاء ما جاء ً فإن مما يدل أيضا على بطلان قول هؤ−وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء االله

ّ في الكتب السابقة, فإن أثبتوا ما دلت عليـه تلـك البشـارات, من البشارات بالنبي 
فقد نقضوا أصلهم في أن الدلالة على النبوة محصـورة في المعجـزة, وإن أنكروهـا فقـد 

 .عرضوا أنفسهم لتكذيب الأنبياء
 دلالـة وقد فطن التفتازاني لما يلزم من التناقض في هذا, وهـو مـع قولـه بـحصر

 بخبر من ثبتت عصـمته عـن الكـذب, «النبوة في المعجزة فقد اعترف بأن النبوة تثبت 
 بنبـوة هـارون,  , وكإخبار موسى كنصوص التوراة والإنجيل في نبوة نبينا 

ّلكنه عاد فأكد حصر دلالة النبوة في المعجـزة, وبـين . )١( » âýÛa@áèîÜÇ@@وكالب ويوشع 
ً ما يصلح دليلا على الإطلاق, وحجة على المنكرين بالنسبة  محمول على«أن ذلك عنده 

 .)٢( »إلى كل نبي, حتى الذي لا نبي قبله ولا كتاب 
وأنـه . والحقيقة أن ما ذكره من الاحتمال لا ينفي الاستدلال بالبشارات السـابقة

 أن يقول إن البشارات السـابقة دليـل عـلى −مع التسليم بما ذكره من الاحتمال−يلزمه 
لنبوة, لكن من لا نبـي قبلـه بشر بـه لا يـدخل في هـذا العمـوم, فـلا يـنقض أصـل ا

 .الاستدلال بالبشارات السابقة على النبوة
*  *        *  *        *  * 

فـذهب أصـحابه : وأما القول الثاني للأشاعرة في مكانة دلالة المعجزة على النبـوة
عجزة, وذكروا من ذلك دلالـة أحـوال إلى إثبات دلائل أخر￯ على النبوة غير دلالة الم

  ., ودلالة البشارات السابقة بالنبي النبي 
وقد لخص صاحب المواقف المسالك التي ذكرها الأشـاعرة في الاسـتدلال عـلى 

 الاستدلال بأحواله قبل النبوة, وحال الدعوة, « , وذكر في المسلك الثاني نبوة النبي 
 …أحكامه الحكيمة, وإقدامه حيث يحجم الأبطـال وبعد تمامها, وأخلاقه العظيمة, و

« )٣(. 
  
 ).٥/١٩: (للتفتازاني. شرح المقاصد )١(

 .المرجع السابق, ونفس الجزء والصفحة )٢(

 ).٣٥٧−٣٥٦(ص: للإيجي. المواقف في علم الكلام )٣(
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 في التوراة  إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته «وذكر في المسلك الثالث 
 .)١( »والإنجيل 

. )٢(» هـو العمـدة « ّلكنه أكد أن مسلك الاستدلال بالمعجزة على نبـوة النبـي 
 مـا قـد يعـترض عـلى بعضـها مـن وقال بعدما ذكر المسلكين السابقين, وذكر بعـض

 المعتمد ظهور المعجزة عـلى يـده, وهـذه الوجـوه الأخـر للتكملـة وزيـادة «الشكوك 
 .)٣( »التقرير 

وأصحاب هذا القول وإن اعترفوا بهاتين الدلالتين على النبوة إلا أن مـا ذكـروه 
لدلالـة من كونهما لمجـرد التكملـة  وزيـادة التقريـر تـوهين لـدلالتهما, مـع أن فـيهما ا

 .الضرورية على النبوة
 نجـد أنهـا مـن أظهـر ففيما يتعلق بدلالة البشارات السابقة عـلى نبـوة النبـي 

الدلالات وأوضحها, لأن تلك البشـارات وحـي مـن االله تعـالى أنزلـه عـلى الأنبيـاء 
 هو المقصود بهـا, وبلـغ السابقين, بأوصاف محددة, قاطعة الدلالة على أن نبينا محمد 

 أممهم تلك البشارات وما فيها مـن علامـات وأوصـاف −âýÛa@áèîÜÇ@−لأنبياء أولئك ا
 .لتكون حجة عليهم أن يتبعوه إذا بعث

وقد ذكر االله تعالى علم أهل الكتاب بتلك البشارات وأنها حجة عليهم في آيـات 
óΟs9 ®: كثيرة كما في قوله تعالى uρ r& ⎯ ä3tƒ öΝ çλ°; ºπ tƒ# u™ βr& …çµ uΗ s>÷ètƒ (# àσ ¯≈ yϑn=ãã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) 〈 ] ١٩٧:الشـعراء[ ,

ـه ≅ö ®: تعــالى وقولـ è% 4’s∀ Ÿ2 «!$$Î/ # J‰‹Îγx© © Í_ ø‹t/ öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ ô⎯ tΒ uρ …çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ É=≈ tGÅ3ø9 , ]٤٣:الرعــد[ 〉 #$
ـالى ـه تعـ ⎪⎦t ®: وقولـ Ï%©!$# uρ ÞΟßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθ ßϑn=ôètƒ …çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, ptø: $$Î/ ( 〈 ]١١٤:الأ�عــام[ ,
⎪⎦t ®: وقوله تعالى Ï%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθ èùÌ÷ètƒ $yϑx. tβθ èùÌ÷ètƒ öΝ èδ u™ !$oΨ ö/ r& ( 〈 ] وغـير ]١٤٦:البقـرة ,

فكيف يقال مع ذلك إنها . ذلك في آيات كثيرة, تدل على حجية هذه الدلالة وظهورها
 .كميل دلالة المعجزة على النبوة?لا تستقل بالدلالة, وإنها لمجرد ت

 على نبوته, فإنها من أوضـح الـدلالات, وكذلك الأمر في دلالة أحوال النبي 
  وحال الأنبياء لا يمكن أن يلتبس بحال غـيرهم; لأن النبـوة أشرف الفضـائل, فمـن 

 ).٣٥٧(ص: المرجع السابق )١(

 ).٣٤٩(ص: المرجع السابق )٢(

 ).٣١٠(ص: للرازي. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: روانظ). ٣٥٧(ص: المرجع السابق )٣(
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ًادعاها فلا بد أن يكون من أفضل الناس, وهذا إذا كان نبيا صادقا, أو يكون مـن أشر  ً ّ
ًناس, وهذا إذا كان مدعيا كاذبا, وحـال النبـي الصـادق لا يمكـن أن يشـتبه بحـال ال ً

 .المتنبئ الكاذب, بل حال كل منهما فرقان واضح على الصدق والكذب
 علم أنه إنما سأله عن أمور يتميز بهـا ومن تأمل سؤال هرقل عن أحوال النبي 

 .النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب
: ذلـك , ومما قاله النبي نبوة على وذكر وجه دلالتها سفيان, لأبي وقد بينها هرقل

.  سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب, فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها((
لو كان أحد قال هـذا : وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول? فذكرت أن لا, فقلت

 مـن آبائـه ملـك? وسـألتك هـل كـان. القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبلـه
فلو كان مـن آبائـه مـن ملـك قلـت رجـل يطلـب ملـك أبيـه, : قلت. فذكرت أن لا

فقد أعـرف . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال? فذكرت أن لا
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم . أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على االله

وسـألتك أيزيـدون أم . تبعوه, وهم أتباع الرسـلضعفاؤهم? فذكرت أن ضعفاءهم ا
وسـألتك أيرتـد أحـد . وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ينقضون? فذكرت أنهم يزيدون

وكذلك الإيمان حين تخـالط بشاشـته . سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه? فذكرت أن لا
وسـألتك بـم . وسألتك هل يغدر? فذكرت أن لا, وكذلك الرسل لا تغـدر. القلوب

ًركم? فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا, وينهـاكم عـن عبـادة يأم
ًفـإن كـان مـا تقـول حقـا فسـيملك . الأوثان, ويأمركم بالصلاة والصدق والعفـاف

موضع قدمي هاتين, وقد كنت أعلم أنه خارج, لم أكن أظن أنه مـنكم, فلـو أني أعلـم 
 .)١( ))ده لغسلت عن قدمه أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه, ولو كنت عن

وهذه الأسئلة من هرقل دليل على فطنته ورجاحـة عقلـه, وأنـه قـد سـأل عـن 
 , فكيـف  وحال أتباعه ودعوته بما أداه إلى العلم اليقيني بنبوة النبـي أحوال النبي 

يقال مع ذلك إن هذه الدلالة ليست إلا مكملة لدلالـة المعجـزة, وأنهـا لا تـدل عـلى 
 .جهة الاستقلال?النبوة على 

  

  
 ).١٧٧٤(كتاب الجهاد . ومسلم). ٧(كتاب بدء الوحي . أخرجه البخاري )١(
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ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾aZZ 

ñ‹Çb’þa@‡äÇ@ñvÈ¾aë@òîjjÛa 
يرجع الإعجاز في حقيقته إلى عجز المخاطبين بالمعجزة عن الإتيان بمثلها, سواء 
قصد بها تعجيزهم وتحديهم كما حصـل في التحـدي عـن الإتيـان بمثـل القـرآن, أو لم 

س المقصود بها تعجيز المخاطبين عـن يقصد ذلك كما هو الأصل في آيات الأنبياء, إذ لي
 .الإتيان بمثلها, وإنما المقصود تأييد الأنبياء بها, على أنها آيات ودلائل على نبوتهم

والمخاطبون بتلك المعجزات سواء شاهدوها أو بلغتهم بطريق تثبت به عنـدهم 
يعلمون أنه لا يمكـنهم أن يـأتوا بمثـل المعجـزات, لكونهـا خارقـة للسـنن الكونيـة 
المطردة, سواء كانت تلك المعجزات في الأمور العلمية المتعلقة بالأخبار الغيبية, التـي 
يعجز البشر عن العلم بها وفـق قـدراتهم المعهـودة, أو كانـت متعلقـة بالمحسوسـات 
ًالمشاهدة وما يقع فيها من الإعجاز مخالفا للسنة المطردة للمخلوقات, بحسـب مـا لهـا 

 .من خصائص
ثبات حقيقة الإعجاز متوقف على إثبات السنن الكونيـة, وأنـه لا وبذا يعلم أن إ

مما قد يكون مـن العجائـب, لكـن لا يخـرج عـن −يمكن التمييز بين المعجزة وغيرها 
,  إلا بالتمييز بين ما يكون تحققه وفق السنة الجارية, فلا يكون معجـزة−السنة الكونية

 .وما يكون تحققه خارقا لتلك السنة
 الأشـاعرة في هـذا البـاب إلى مـوقفهم مـن السـببية والسـنن ويرجع اضطراب

, الكونية, حيث أنكروها, وجعلوا إثباتها منافيـا للاسـتدلال بـالمعجزات عـلى النبـوة
 .ومنافيا أيضا لتوحيد االله تعالى وعموم قدرته

 لـزم الخـوض في «: ّويبين الغزالي مستند إنكار السببية ولزوم تقرير ذلك فيقول
 لإثبات المعجزات ولأمر آخر وهو نصرة ما أطبق عليـه المسـلمون مـن أن هذه المسألة

 .)١( »االله تعالى قادر على كل شيء فلنخصه في المقصود 
 الاقتران بين ما يعتقـد في العـادة «: ثم قال في تقرير موقف الأشاعرة من السببية

  
 ).٢٣٨(ص: للغزالي. تهافت الفلاسفة )١(
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 ذاك, ولا بل كـل شـيئين لـيس هـذا, سببا, وبين ما يعتقد مسببا, ليس ضروريا عندنا
ذاك هذا, ولا إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر, ولا نفيه متضمنا لإثبات الآخـر, 
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر, ولا مـن ضرورة عـدم أحـدهما عـدم 

والنور وطلـوع , والاحتراق ولقاء النار, والشبع والأكل, الآخر, مثل الري والشرب
لشـفاء وشرب الـدواء, وإسـهال الـبطن واسـتعمال وا, والموت وجز الرقبة, الشمس
وهلم جرا إلى كل المشاهدات, من المقترنات في الطب والنجوم والصـناعات , المسهل

والحرف, فإن اقترانها لما سبق من تقدير االله سبحانه بخلقها عـلى التسـاوق, لا لكونـه 
 وخلـق كـل,الأ دون الشـبع ضروريا في نفسه, غير قابل للفوت, بل في المقـدور خلـق

 .)١( » المقترنات جميع إلى جرا وهلم الرقبة جز الموت دون جز الرقبة, وإدامة الحياة مع
ووجه التعارض عند الأشاعرة بين إثبات السببية وبين توحيد االله تعالى وإثبـات 
المعجزات أن القول بالسببية لا يفهم منه عندهم إلا الجزم بضرورة التلازم بين السبب 

أن ذلك التلازم يعود عند من يثبته إلى ذات السبب, فيلزم منه تقييد قـدرة والمسبب, و
االله تعالى, لأن وجود السبب إذا كان مقتضيا لوجود المسبب لذات السبب لم يكـن االله 
خالقا لذلك المسبب, لأن وجوده حينئذ إنما تحقق من جهة اقتضاء السـبب لـه, وهـذا 

الخـالق للمخلوقـات, وأن هـذا المخلـوق كـان مناقض لتوحيد االله تعالى, وأنه وحده 
يمكن ألا يوجد, وأن وجوده إن تحقق فلا بد أن يتعلق بقدرة االله تعـالى, وأن إرادة االله 

 .تعالى هي التي رجحت وجوده على عدمه
 تتـابع «: ويشرح الدكتور سليمان دنيا موقف الأشاعرة من هـذه المسـألة فيقـول

لأنهم يعتقدون أنهـما معـا ناشـئان , بعية الثاني للأولالأشياء لا دليل فيه عندهم على ت
عن شيء واحد اقتضى وجودهما على هذا النحو من التتابع, فالتتابع نفسه معلول عنـد 
الغزالي والأشاعرة, لكن معلولية السابق واللاحـق, ومعلوليـة تتـابعهما لـيس يعنـي 

يكون معلولا لإرادة الضرورة التي لا تتخلف, لأن كل ذلك معلول لإرادة حرة, وما 
 . )٢( »حرة لا يكون حتمي الوقوع 

  
 ).٢٣٩(ص: المرجع السابق )١(

 ).١٨٨ −١٨٧(ص: سليمان دنيا. د.  التفكير الفلسفي الإسلامي )٢(
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وأما ما يتعلق بالمعجزات فيقولون إن إثبات السببية على المعنى السـابق يسـتلزم 
نفي الخوارق, لأنه إذا كان لا وجود لموجود حادث إلا من جهة أن سببا معينا اقـتضى 

 بخـلاف ذلـك, وإذا وجوده, على الوجه الذي وجد عليه, فلا يمكن أن يكون الأمـر
 .كانت خاصية المعجزات خرق العادات فإنه لا يمكن إثباتها مع القول بالسببية
 وإنـما «: وقد ذكر الغزالي ما يخالف فيه الفلاسفة فـيما يتعلـق بالطبيعيـات فقـال

 :نخالفهم من جملة هذه العلوم في أربع مسائل
 الأسـباب والمسـببات حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين: الأولى

اقتران تلازم بالضرورة, فليس في المقدور ولا في الإمكان إيجـاد السـبب دون المسـبب 
 «: , ثم ذكر مستند مخالفته لهم في هذه المسألة فقال)١( »ولا وجود المسبب دون السبب 

دة وإنما يلزم النزاع في الأولى من حيث إنه ينبني عليها إثبات المعجـزات الخارقـة للعـا
من قلب العصا ثعبانا, وإحياء الموتى, وشق القمر, ومن جعل مجاري العادات لازمـة 

 .)٢( »لزوما ضروريا أحال جميع ذلك 
والحقيقة أن ما ذهب إليه الفلاسفة من القول بـالتلازم الضروري بـين السـبب 
والمسبب, على الوجه الذي ذكروه, وحكـاه عـنهم الغـزالي, وهـو أن يكـون المسـبب 

 .ا على السبب لذاته مناقض لتوحيد االله تعالى, ولا يمكن معه إثبات المعجزاتمتوقف
لكن لا يصح أيضا ما ذهبت إليـه الأشـاعرة مـن نفـي العلاقـة بـين الأسـباب 
والمسببات بإطلاق, بل إن ما ذهبوا إليه من ذلك مناقض لضرورة العقل والواقع, كما 

 .هو مناقض للحقائق والنصوص الشرعية
وجـود  يمكـن فلا ,خصائصها بين وفاوت الأشياء خلق قد تعالى االله أن كوبيان ذل

شيئين لهما نفس الخصائص, و إلا لزم أن تكون الأشياء على تفاوتها شيئا واحدا وهـذا 
 .في غاية التناقض, وإنما يكون إثبات الأسباب للأشياء من جهة ما لها من خصائص

 ّقيقـة المهمـة, وأنـه يلـزم مـن ّويوضح ابـن رشـد في رده عـلى الغـزالي هـذه الح
  :فيقـول بخصائصـها وتتميـز ينفي السببية أن ينفي وجود الأشـياء, لأنهـا إنـما تعـرف

  
 ).٢٣٦ −٢٣٥(ص: للغزالي. سفةتهافت الفلا )١(

 ).٢٣٦(ص: المرجع السابق )٢(
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 الأسباب الذاتية لا يفهم الموجود إلا بفهمها, فإنه من المعـروف بنفسـه أن للأشـياء «
ذوات وصفات, هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بموجود موجود, وهي التـي مـن 

اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها, فلو لم يكن له طبيعة تخصه لما كـان قبلها 
ًله اسم يخصه ولا حد, وكانت الأشياء كلها شيئا واحدا ولا شـيئا واحـدا, لأن ذلـك  ًً ً
الواحد يسأل عنه, هل له فعل واحد يخصه أو انفعال يخصه أو ليس له ذلك, فإن كـان 

رة عن طبائع خاصة, وإن لم يكن له فعل يخصـه له فعل يخصه فهنا أفعال خاصة, صاد
واحد فالواحد ليس بواحد, وإذا ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت طبيعة الموجود, وإذا 

 .)١( »ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم 
ومعلوم أن إثبات تلك الخصائص وما يلزم عنها من تـأثير وسـببية لا يتعـارض 

الأشياء, وجعل لكل منها ما يختص به مـن تـأثير, مع الاعتقاد بأن االله هو الذي خلق 
يترتب عليه أن يكـون سـببا لأمـر معـين, حسـب تقـدير االله لـه, كـالحرارة في النـار, 

 .والبرودة في الثلج, وهكذا في كل مخلوق
وأن  وتـأثير, خصائص من للأشياء ما إثبات ويترتب على ذلك أنه إذا كان الأصل

فـإذا أراد ,  أن تلك السنة محكومة بـإرادة االله تعـالىذلك هو مقتضى السنة الجارية, إلا
جعـل  كما ذلك, قبل لها كان الذي التأثير سبحانه سلب تلك الأشياء خواصها لم يكن لها

 ., لكن هذا أمر خارق لا ينفي السنة الجاريةاالله النار بردا وسلاما على إبراهيم 
ت الـتلازم بـين الأسـباب وبهذا يمكن إثبات السببية, وما يقتضيه ذلك من إثبا

والمسببات, مع الاعتقاد أن ضرورة التلازم بين الأسباب والمسببات ليست مطلقة, أو 
راجعة للسبب ذاته, بحيث لا يمكن تخلف التلازم بينهما بحال, بل يمكـن ألا يوجـد 
المسبب وإن وجد السبب إذا أراد االله ذلك, وهذا إنما يكـون إذا أراد االله خـرق السـنن 

 .رية, لأمر تقتضيه حكمته تعالىالجا
ويعلـم أنـه لا , وبهذا الأصل تثبت المعجزات, ويعلم وجه دلالتهـا عـلى النبـوة

يمكن إثبات المعجزات إلا من جهة مخالفتهـا للسـببية والسـنن الكونيـة, لأن حقيقـة 
الإعجاز خرق السنة الجارية, فمن لم يثبت السببية والسنن الكونيـة لم يكـن لـه أصـل 

ه بين المعجزة وغيرها, لأن دلالة المعجزة على النبوة إنما هو من جهة أن المعجـزة يميز ب
  
 ).٥٠٦−٥٠٥(ص: لابن رشد. تهافت التهافت )١(
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تصديق وتأييد من االله لأنبيائه, فلا بد أن تكـون عـلى وجـه تقـوم بـه الحجـة, ويعلـم 
بالضرورة أن االله أراد بها تصديق نبيه, ولا يكون ذلك إلا إذا خالفـت السـنة الكونيـة 

 .قدرة االله وحدهبحيث لا يمكن تحققها إلا ب
وبهذا يحصل التمييز بين آيات الأنبياء وما يؤيدهم االله بالمعجزات وبين ما يفعلـه 
السحرة, فإن السحر وإن كان مـن العجائـب لا يخـرج عـن السـنة الجاريـة ومقـدور 
الثقلين, ولذلك يمكن تعلمه وتعليمه, وعلى هذا يكون الفرق بين المعجـزة والسـحر 

في الحقيقة والجنس, بحيث لا يمكن أن يكون بينهما التباس, هـذا راجعا إلى اختلافهما 
فضلا عن الاختلاف بينهما بالنظر إلى حال النبي الصادق وما يدعو إليه, وحال المتنبي 

 .الكاذب وما يدعو إليه
 إن معجـز «: وفي تقرير حقيقة المعجزة وبيان خاصيتها يقول الإمـام ابـن حـزم

وعن طبائع كل ما في العالم, وعن بنيـة العـالم, لا يجـري الأنبياء هو خارج عن الرتب 
شيء من ذلك على قانون ولا على سنن معلوم, لكن قلب عين, وإحالة صـفات ذاتيـة 
كشق القمر, وفلق البحر, واختراع طعام وماء, وقلب العصا حية, وإحيـاء ميـت قـد 

يـة التـي ومـا أشـبه هـذا مـن إحالـة الصـفات الذات...أرم, وإخراج ناقة من صـخرة
 .)١( »بوجودها تستحق الأسماء, ومنها تقوم الحدود 

والأشاعرة وإن قالوا إنهم إنما نفوا السببية حماية للمعجزة التي هي عند بعضـهم 
إلا أن ما ذهبوا إليه يستلزم , أهم دلائل النبوة, وعند آخرين الدليل الوحيد على النبوة

م إذا نفوا السببية التي يميز بها بـين مـا ألا يكون للمعجزة دلالة على النبوة, وذلك أنه
يكون خارقا وما لا يكون, لم يمكنهم تمييز المعجزة عن غيرها, لأنهم قد نفـوا الأصـل 

 .الذي به تعرف حقيقة المعجزة
وقد نقد الإمام ابن حزم الأشاعرة في ذلك, وبين أصل خطئهم في نفـي السـببية  

عجزات وما التزموه فيها, وبـين أنـه لا وربط ذلك بموقفهم من الم, وخواص الأشياء
 ذهبت الأشعرية «: وفي ذلك يقول, يمكن على أصلهم الاستدلال بالمعجزة على النبوة
ولا في العالم طبيعـة , ولا في الثلج برد, إلى إنكار الطبائع جملة, وقالوا ليس في النار حر

وهـذا المـذهب .....سـةوبرد الثلج عند الملام, أصلا, وقالوا إنما حدث حر النار جملة
  
 ).٥/٥: (ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
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الفاسد حداهم إلى أن سموا ما تأتي به الأنبياء علـيهم الصـلاة والسـلام مـن الآيـات 
المعجزات خرق العادة, لأنهم جعلوا امتناع شق القمر, وشق البحـر, وامتنـاع إحيـاء 

 .الموتى, وإخراج ناقة من صخرة, وسائر معجزاتهم إنما هي عادات فقط
ولو كان ذلك عادته لما كان فيها إعجاز أصـلا, ,  من هذامعاذ االله: قال أبو محمد

الدأب والدين والديـدن والهجـير￯, ألفـاظ مترادفـة عـلى : لأن العادة في لغة العرب
معنى واحد وهي في أكثر استعمال الإنسان له مما لا يؤمن تركه إيـاه, ولا ينكـر زوالـه 

 …ي الخـروج عنهـا ممتنـع عنه, بل هو ممكن وجود غيره ومثله, بخلاف الطبيعة, الت
 فرتب الطبيعة على أنها لا تسـتحيل وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة, خلقها االله 

ًأبدا, ولا يمكن تبدلها عند كل ذي عقل, كطبيعة الإنسان بأن يكون ممكنا له الـتصرف 
 في العلوم والصناعات إن لم يعترضه آفة, وطبيعة الحمير والبغال بأنه غـير ممكـن منهـا

ًذلك, وكطبيعة البر ألا ينبت شعيرا ولا جوزا وهكذا كل ما في العالم ً. 
لأن من الصـفات المحمولـة في , والقوم مقرون بالصفات, وهي الطبيعة نفسها

لا يتوهم زوالـه إلا بفسـاد حاملـه, وسـقوط الاسـم عنـه, , الموصوف ما هو ذاتي به
الخمر عنهـا, وكصـفات كصفات الخمر التي إن زالت عنها صارت خلا, وبطل اسم 

الخبز واللحم التي إذا زالت عنها صارت زبـلا, وسـقط اسـم الخبـز واللحـم عنهـا, 
 .)١( »وهكذا كل شيء له صفة ذاتية 

وهذا الذي ذكره الإمام ابن حزم لازم لهم, ولهذا لم يميزوا بين المعجزة والسـحر 
 المعجـزة والسـحر ولا يمكنهم ذلك, بل عندهم أن, بأمور ترجع إلى حقيقة كل منهما

يشتركان في كونهما من خوارق العادات, ثم التمييز بينهما يرجع إلى أمور خارجـة عـن 
حقيقة كل منهما, ولا شك أن عدم التفريق بين حقيقة المعجزة وحقيقة السحر قدح في 
دلالة المعجزة, إذ كيف يمكن أن يسو￯ برهـان النبـوة بـدجل السـحرة وشـعوذتهم, 

 لا في تمايزهما في الجنس والحقيقة?, بينهما إلى قرائن كل منهماوينظر في التفريق 
  

  
 ).١٦ −٥/١٤: (المرجع السابق )١(
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@Z@Þü‡nüa@wèäß 

ñ‹Çb’þa@‡äÇ@ñvÈ¾bi 
يذكر الأشاعرة في تعريفهم للمعجـزة وبيـانهم لشروطهـا أنهـا لا بـد أن تكـون 

 .خارقة للعادة, مقرونة بالتحدي ودعو￯ النبوة, سالمة من المعارضة
 هـي أفعـال االله تعـالى الخارقـة للعـادة «:  تعريفاتهم لها قول البـاقلانيومن جملة

, وفي نفـس المعنـى )١( »المطابقة لدعو￯ الأنبياء وتحديهم الأمم بالإتيـان بمثـل ذلـك 
هي أفعال االله تعالى, الخارقة للعادة المستمرة الظـاهرة, عـلى حسـب  « :يقول الجويني
أمـر « : قاصد للتفتازاني في تعريـف المعجـزة أنهـا, وجاء في شرح الم)٢( »دعو￯ النبوة 

 .)٣( » …خارق للعادة, مقرون التحدي, وعدم المعارضة
وصـلة ذلـك , والمقصود هنا بيان ما يقصدونه بلفظ العادة في تعريفهم للمعجزة

ثم بيان الأصول التي يقوم عليها منهج الأشاعرة , بما تقدم بيانه في موقفهم من السببية
لتفهم بذلك الشروط التـي يـذكرونها في تعـريفهم , دلالة المعجزة على النبوةفي تقرير 
 .ويتبين بالنقد والدراسة ما يصح منها وما لا يصح, للمعجزة

فأما لفـظ العـادة فالأصـل فيـه إذا أطلـق أن يـراد بـه السـنة المعتـادة المنتظمـة 
يره سـنة جاريـة للمخلوقات, وفق تدبير االله تعالى, وكل مخلـوق فللـه في خلقـه وتـدب

 .وفق ضوابط ثابتة محددة لا يتجاوزها, قدرها له
وأما الاسـتدلال  « :وفي بيان هذا المعنى ووجه الدلالة فيه يقول الإمام ابن تيمية

فإنـه قـد علـم عادتـه ...,بسنته وعادته فهو أيضا طريق برهاني ظـاهر لجميـع الخلـق
عـوام, وعادتـه في خلـق سبحانه في طلوع الشمس والقمر والكواكب والشـهور والأ

الإنسان وغيره من المخلوقـات, وعادتـه فـيما عرفـه النـاس مـن المطـاعم والمشـارب 
, والخارق للعادة عـلى هـذا المعنـى هـو المخـالف للسـنن )٤( ».... والأغذية والأدوية

  
 ).٥٤(ص: للباقلاني. الإنصاف )١(

 ).١١٠(ص: للجويني. لمع الأدلة )٢(

 ).٥/١١: (للتفتازاني. صدشرح المقا )٣(

 ).٩٥٩ −٢/٩٥٨: (لابن تيمية. النبوات )٤(
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وهي معلومة للناس علما ضروريا, فإذا جـاءت , الكونية التي قدرها االله للمخلوقات
 خارقة لها علم أن االله قد أراد بها تصديقهم وتأييدهم, لأن االله تعـالى هـو آيات الأنبياء

 .وحده القادر على خرق تلك السنن
والأشاعرة لا يمكنهم أن يثبتـوا خـرق العـادة بهـذا المعنـى, لأنهـم إذا أنكـروا 

فلا يمكنهم أن يقولـوا في الخـارق إنـه خـارق , السببية والسنة الجارية التي هي العادة
 . السنة, مع إنكارهم لهالتلك

وإذا لم يكن الخارق للعادة خارقا لحقيقة ثابتـة مطـردة, وهـي السـنة الجاريـة في 
المخلوقات, بحيث يتميز ويعرف من جهة خرقه لتلك العادة, لم يمكن تمييـز الخـارق 
من غيره, بل يكون ذلك الوصف عائدا إلى مجرد ما يعتاده النـاس في أزمـان وأحـوال 

 أصل مطلق وحقيقة ثابتة, وحينئذ يكون الخـارق للعـادة وصـفا نسـبيا خاصة, لا إلى
ًإضافيا يمكن اختلاف الناس فيه, فيكون الخارق في زمـن وعنـد بعـض النـاس غـير 

 . خارق في زمن آخر وعند أناس آخرين
وهذا المعنى هو الذي عناه الأشاعرة بوصف الخارق للعـادة, حيـث ذكـروا أن 

ًوأنه لا يشترط له أن يكون مطلقا عاما, بل هو نسبي , ده الناسالمقصود بالعادة ما اعتا ً
إضافي, وإذا كان هذا المعنى الثاني لازما للأشاعرة, بنـاء عـلى إنكـارهم للسـببية فقـد 

 .اعتمدوه والتزموا بلوازمه
وقد ذكر الآمدي ما قد يعترض به من الشبهة على معنى الخـارق عنـدهم, وأنـه 

 إنما يدل على صدقه لو كان  مما لم تطرد به العـادة في بعـض «بي يلزمهم أن ما أتى به الن
أو فيما تقدم من الأعصار, وإن لم يكن معتادا في ذلـك الوقـت, ولا في , أقطار الأرض

 .)١( »ذلك القطر 
 لا يمنـع أن  «:وفي جوابه عن هذه الشبهة يقول معترفا بنسـبية الخـارق عنـدهم

دة بالنسبة إلى عصره وبالنسبة إلى قطـره مـع الـذي يكون ما أتى به الرسول خارقا للعا
تحد￯ له عليهم, فإن طرد العادة بشيء بالنسبة إلى بعض المخلوقات لا يمتنع من كونه 

 .)٢( »خارقا للعادة بالنسبة إلى بعض آخر 
  
 ).٤/٤١: (للآمدي . أبكار الأفكار )١(

 ).٤/٥٧: (نفس المصدر )٢(
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 المعتبر في كون الآية حجة أن يكـون ذلـك  «:وفي نفس المعنى يقول الشهرستاني
, وعلى هذا يكـون معنـى )١( »ية حجة عليه, والعادة عادة له نقضا لعادة من كانت الآ

العادة  راجعا إلى مجرد ما اعتاده الناس, وهذا أمر يتعلق بهم وإلى تعودهم لتلك العادة 
 العـادة مـا درج  «:وإن أمكن أن تتبدل, وفي هذا المعنى يقول شارح جوهرة التوحيـد

 ￯٢( »عليه الناس واستمروا عليه مرة بعد أخر(. 
وعلى هذا فيلزم الأشاعرة عدم إمكان تمييـز المعجـزة, مـن جهـة كونهـا خارقـة 
للعادة, لأن ما يرجع إلى الناس ومـا يكـون خارقـا لتلـك العـادة لا يمكـن تحديـده, 
فيدخل في عموم الخوارق ما هو من قبيل أعمال السحرة, إذ هو غير معتـاد عنـد كثـير 

قيقي بين آيات الأنبياء وما يأتي به السـحرة من الناس, فيلزم من هذا ألا يوجد فرق ح
 .من العجائب

المعجزة  بين التسوية لزمت والسحر المعجزة ًمميزا بين لذاته العادة خرق وإذا لم يكن
والسحر, وأن لا يوجد بينهما فرق يعود إلى حقيقة كل منهما, فيلـزم أن يكـون الفـارق 

 . العادة, لإمكان اشتراكهما فيهابين النبي الصادق والمتنبي الكاذب غير مجرد خرق
حقيقـة  عن خارجة أمور في نظروا ثم ,الأشاعرة به التزم فقد هذا اللازم شناعة ومع

الخارق تكون فارقة بين النبي ومدعي النبوة, حيث لم يمكنهم أن يكون الفارق راجعا 
 :مرينّإلى حقيقة الخارق, فلا بد من شروط تتميز بها المعجزة, وتتلخص شروطهم في أ

ّأن المعجزة من النبي لا بـد أن تكـون مقرونـة بـدعو￯ النبـوة, بخـلاف : أولهما
 .الساحر فإنه لا يمكنه ذلك

استحالة معارضة معجزة النبي; بخلاف ما يأتي به الساحر, فإنه لا بـد : وثانيهما
 .أن يعارض

عـلى لأهمية دلالة المعجـزة , وقد اهتموا بتقرير ذلك, وأطالوا القول في تفاصيله
النبوة, ولأنه لا يمكن تقرير دلالتها إلا بتقرير أنه لا يلزم أن تكون دلالتها راجعـة إلى 

 .وإنما إلى ما يقترن بها من الشروط, أمر تختص به
  
 ).٤٣٩(ص: للشهرستاني. نهاية الأقدام في علم الكلام )١(

 ).٣٩٨(ص: للباجوري. شرح جوهرة التوحيد )٢(
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البيـان عـن الفـرق بـين ": وقد أفرد الباقلاني كتابـا خاصـا لهـذه المسـألة سـماه
, وأورد فيه الإشـكال "اتالمعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنج

السابق ثم أجاب عنه بما يراه كافيا في دفع ذلك الإشكال, وكلامه في هذه المسـألة هـو 
فإذا أجزتم أن يكـون : فإن قال قائل « :أهم نص في الفكر الأشعري, ومما قاله في ذلك

من عمل السحر ما يفعل االله سبحانه عنده سقم الصحيح وموته, ويفعل أيضـا عنـده 
المحب وحب المبغض, وبغض الوطء والعجز عن الوطء, بالربط والشد الذي بغض 

يعمله السحرة, والصعود في جهة العلو  على خيط أو بعض الآلة, فما الفصل بين هـذا 
وبين معجزات الرسل? وكيف تنفصل مع ذلك المعجزات من السحر, ويمكن الفرق 

صـعد عـلى هـذا الخـيط نحـو أنـا أ: بين النبي والساحر? أوليس لو قال نبي مبعـوث
وأدخل جوف هذه البقرة وأخرج, وإنني أفعل فعلا أفرق به بين المرء وزوجه, , السماء

كـان , وأفعل فعلا أقتل به هذا الحي, وأسقم هذا الصحيح, فيسقم ويموت عند فعلي
ًيكون ذلك لو ظهر على يده آية له ودليلا على صـدقه? فـما الفصـل إذا عـلى هـذا بـين 

 عجز?السحر والم
وذلك أننا قـد بينـا أن مـن حـق المعجـز ألا يكـون , جواب هذا قريب: يقال له

 , عـلى حـد خـرق عـادة الـبشر مـع تحـدي معجزا حتى يكون واقعا من فعـل االله 
 بالإتيان بمثله, وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه, فمتى وجد الشيء الذي الرسول 

لعادة, على غـير تحـدي نبـي بـه, واحتجـاج ينفرد االله سبحانه بالقدرة عليه, على حد ا
خرج السحر عـن أن يكـون ,  فإذا كان ذلك كذلك…,لنبوته بظهوره, لم يكن معجزا
وإن كان ما يظهر عند فعـل السـاحر مـن جـنس بعـض معجزا مشبها لآيات الرسل, 

 .)١( » معجزات الرسل وما يفعله االله تعالى عند تحديهم
ارقا للعادة إذا خلا عن دعو￯ النبوة لم يكن وكلامه هنا صريح في أن ما يكون خ

 ما يظهر« : بحسب تعبيره أو ,الحقيقة في والسحر المعجزة بين فرق وأنه لا, معجزة لذاته

 .»  به تحديهم عند يفعله وما الرسل معجزات بعض جنس من الساحر فعل عند
ا ألا يتمكن وأنه إم, ثم يشرع الباقلاني في بيان ما يحصل للساحر إذا ادعى النبوة

وإن فعله فلا يسـلم عنـده , من فعل السحر, حتى لا يكون فعله قدحا في دلالة النبوة
 .من المعارضة

  
 ).٩٤ −٩٣(ص: للباقلاني. البيان )١(
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 إن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى بـه النبـوة أبطلـه االله لـه  «:وفي ذلك يقول
 :تعالى بوجهين
عمـل أنه إذا علم ذلك في حال الساحر, وأنه سيدعي النبوة, أنساه االله : أحدهما

ًالسحر جملة, أو لم يفعل سبحانه عند قوله ومـا يفعلـه في نفسـه مـن الأفعـال شـيئا في 
عـلى  والقدرة السماء, جهة إلى الصعود ولم يخلق فيه بغض, سقم أو موت أو من المسحور,

 . وبينهوبان الفرق بين النبي  سحره, بطل الدخول في بقرة, فإذا منعه هذه الأسباب

بواب السحر معلومة عند السحرة, وعند أهل بابـل, وهـي أن أ: والوجه الآخر
أمور معروفة, فإذا تحد￯ سـاحر مـن السـحرة بشيء يفعـل عنـد سـحره, ويقـع مـن 

لم يلبـث أن يوجـد , مقدورات االله عز وجل من جنس بعض آيات الرسل وتحد￯ بـه
ويعارضـونه بـأدق وأبلـغ ممـا أورده, فينـتقض , خلق من السحرة يفعلون مثل فعلـه

 .)١( »ك ما ادعاه ويبطل بذل

ثم ينتقل إلى بيان ما يلزم إذا جاء النبي بالمعجزة, وأنها لا يمكن أن تعارض, كـما 
يحصل لما يأتي به الساحر من الخوارق, بل كل مـن أراد معارضـة النبـي مـن السـحرة 
فلابد أن يبطل االله معارضتهم, إما بأن ينسيهم السحر ويصرفهم عنه, وإما بـأن يقـدر 

 إذا ظهر عليـه مثـل والرسول  « :يكون ما أرادوه من السحر, وفي ذلك يقولألا 
ودليل ذلـك أنكـم لا تقـدرون عـلى , هذه آيتي وحجتي: قال لهم, ذلك وادعاه آية له

ولا يفعله االله سبحانه في وقتي هذا, ومـع تحـدي ومطـالبتي بمثلـه عنـد سـحر , مثله
, ع ظهور مثله على يد ساحر أو كاهنفإذا ظهر ذلك عليه, وامتن... ساحر وفعل كاهن

صـار ذلـك خرقـا لعـادة الـبشر, وعـادة الكهنـة , مع أنه قد كان يظهر ذلك من قبـل
 ....والسحرة خاصة

 : يكون من االله سبحانه بوجهينوالمنع لهم عند هذا التحدي من النبي 
, ويذهب بحفظ ذلك وعلمه من قلـوبهم, أنه ينسيهم السحر والكهانة: أحدهما

 . آية عظيمة وخرق للعادة, لأنه ليس في العادة إنساءهم ذلك وصرفهم عنهوذلك

لا بأن ينسيهم عمل السحر ويذهب بـه عـن , أنه يبطله االله تعالى: والوجه الآخر
ولكن بأن لا يفعل سبحانه عند كلامهم وما يفعلونه في أنفسـهم سـقم أحـد , قلوبهم   

 ).٩٥ −٩٤(ص: للباقلاني. لبيانا )١(
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ولا القدرة فيهم عـلى الصـعود , وطءولا تفرقة بينه وبين زوجته, ولا عزل أحد عن ال
على خيط, والتصرف في الجو, فيكون هذا أيضا آية للناس عظيمة, وخرق عادة الكـل 

وإذا كان ذلـك كـذلك بـان بطـلان .....ممن لا يعرف السحر, ولعادة السحرة خاصة
, بطلـت المعجـزات وألبسـت بالسـحر, شبه من ظن أن السحر بهذا الضرب إن صح

 . )١( »كال فيه وهذا واضح لا إش

 يقـوم عـلى −ويتفق معه أئمـة الأشـاعرة−, وحاصل ما ذكره الباقلاني فيما سبق
 :وتتلخص تلك الأصول فيما يلي, ثلاثة أصول, لابد من بيانها ومناقشتها

 .لدخولها في عموم خوارق العادات,أن المعجزة لا تكفي لذاتها دليلا على النبوة −١
 .نبوة لدلالة المعجزة على النبوةاشتراط التحدي بالمعجزة ودعو￯ ال −٢

لأن , ًدعو￯ أن الساحر إذا ادعى النبوة, أو عارض نبيا فـلا يـتمكن مـن السـحر −٣
 .ظهور الخوارق على يديه قدح في دلالة النبوة

*  *        *  *        *  * 
, فيرجع إلى "إن المعجزة لا تدل لذاتها على النبوة": وهو قولهمفأما الأصل الأول

وذلك أنهم حين أنكروا ,  بيانه من أن المعجزة عندهم داخلة في عموم الخوارقما سبق
السببية, ولم يكن لهم أصل يرجعون إليه في تمييز الخارق من غيره, التزموا  أن الخـارق 
ما خالف المعتاد, وإن أمكن أن يكون معتادا في وقت آخر, وعنـد قـوم آخـرين, وإذا 

لة الخـوارق لم يكـن تمييـز المعجـزة لمجـرد كونهـا كان السحر والكرامة عندهم من جم
 .فلا تكون دالة على النبوة لذاتها, خارقة للعادة

ولـيس في  « :ويصرح الجويني بعدم كفاية المعجزة في الدلالة على النبـوة فيقـول
, وإنـما تـدل لتعلقهـا فـإن المعجـزة لا تـدل لعينهـاوقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة 

 .)٢( »الة ونزولها منزلة التصديق بالقول بدعو￯ النبي الرس
ثم يذكر ما يتعلق بالسحر, وأنه يمكن أن يظهر على يد الساحر ما هو من جنس 

لا يمتنع عقلا أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر مـا يسـتأثر  « :المعجزات فيقول   
 ).٩٨ −٩٥(ص: للباقلاني. البيان )١(

 ).٢٢٨(ص: للجويني. العقيدة النظامية: , وانظر)٣١٩(ص: للجويني. الإرشاد )٢(
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عـالى عنـدنا, االله بالاقتدار عليه, فإن كل ما هو مقـدور للعبـد فهـو واقـع بقـدرة االله ت
والدليل على جواز ذلك كالدليل على جواز الكرامة, ووجه الميـز هاهنـا بـين السـحر 

 .)١( »والمعجزة كوجه الميز في الكرامة فلا إلى إعادته 
وإنـما , ومقصوده أن ما تتميز به المعجزة عن السحر لا يرجع إلى حقيقة السـحر

ف الساحر فإنه لا يـدعيها, كـما أن يرجع إلى دعو￯ النبوة من النبي مع المعجزة, بخلا
الكرامة لا تختلف عن المعجزة إلا بذلك, وبذا تكون المعجزة والكرامة والسحر عنـده 

 .من جنس واحد, هو خوارق العادات
ويذكر الشهرستاني أن الخارق قد يظهر على يد الساحر, مما يقتضي التسوية بينهما 

 .)٢( » دة على يد ساحرلا ننكر أن يظهر خارق للعا « :وفي ذلك يقول
ما يظهر عند فعل الساحر من جـنس  « :وسبق ذكر قول الباقلاني في نفس المعنى

 .)٣( »بعض معجزات الرسل وما يفعله االله عند تحديهم به 
ولا شك أن في هذا القول القدح في آيات الأنبيـاء, لأن آيـات الأنبيـاء لابـد أن 

ذا أرسل الرسل وجعل لهم الآيات والبراهـين تكون متميزة عن غيرها, فإن االله تعالى إ
بحيث لا يمكـن , على نبوتهم فلابد أن تكون تلك الآيات مختصة بهم, دالة على نبوتهم

أن تكون دليلا لغيرهم, وأن يكون ذلك راجعا إلى نفس تلك الآيات والمعجـزات, لا 
 .إلى شروط خارجة عنها

إن ما يدل على النبوة هو آية على  « :وفي تقرير هذه الحقيقة يقول الإمام ابن تيمية
لا يكـون مشـتركا بـين الأنبيـاء , فلابـد أن يكـون مختصـا بهـا, النبوة وبرهـان عليهـا

لا يجب أن يكون أعم وجودا منه, بل إما أن , فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله, وغيرهم
لا وحينئـذ فآيـة النبـي , يكون مساويا له في العموم والخصوص, أو يكون أخص منه

 .)٤( »تكون لغير الأنبياء 
  
 ).٣٢٢(ص: للجويني. الإرشاد )١(

 ).٤٢٢(ص: للشهرستاني. نهاية الأقدام في علم الكلام )٢(

 ).٩٤(ص: للباقلاني. البيان )٣(

 ).١/١٦٣: (لابن تيمية. واتالنب )٤(
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, ولازم هذا أن تكون آيات الأنبياء غير معتادة لغيرهم, بـل تكـون خاصـة بهـم
لأن ما يؤيد االله به رسله من المعجزات خارج عن السـنن الكونيـة ومقـدور الثقلـين, 
والسحر والكهانة لا تخرج عن كونها مقدورة لهم, لأنها لا تخرج عن السـنن الكونيـة, 

 .كن أن يكون المقدور عليه من جنس غير المقدور عليهفلا يم
 آيـات الأنبيـاء هـي «ّوقد أفاض الإمام ابن تيمية في نقد هذه الدعو￯ وبـين أن 

 آيات الأنبياء خارجـة عـن «, وأن )١( »خارقة لغير الأنبياء, وإن كانت معتادة للأنبياء 
ر الإنـس والجـن أن يـأتوا مقدور من أرسل الأنبياء إليه, وهم الجن والإنس, فلا تقد

 لابد في آيات الأنبياء أن تكون مع كونها خارقة للعـادة « وأنه )٢( »بمثل معجز الأنبياء 
ليس ممـا , بحيث لا يقدر عليه إلا االله الذي أرسل الأنبياء, أمرا غير معتاد لغير الأنبياء

 . ولا غير ذلكيقدر عليه غير الأنبياء, لا بحيلة ولا عزيمة, ولا استعانة بشياطين,
فـإذا عجـز النـوع , ومن خصائص معجزات الأنبياء أنـه لا يمكـن معارضـتها

البشري غير الأنبياء عن معارضتها فإن ذلك أعظم دليل عـلى اختصاصـها بالأنبيـاء, 
بخلاف ما كان موجودا لغيرها, فهذا لا يكون آية البتة, فأصل هذا أن يعـرف وجـود 

, وهذا كـما يبـين ابـن )٣( » السحرة وخصائصهم الأنبياء وخصائصهم كما يعلم وجود
, وأنها غير مقـدورة للإنـس والجـن, الإمام ابن تيمية يرجع إلى تميز المعجزات في ذاتها

 ما تأتي بـه السـحرة والكهـان والمشركـون «فإن , بخلاف ما تأتي به السحرة والكهان
 وآيات الأنبيـاء لا وأهل البدع من أهل الملل لا يخرج عن كونه مقدورا للإنس والجن,

, ومما يبين ذلك كما ذكر الإمام ابن تيمية أيضـا )٤( »يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن 
وهذا مجرب عند الناس, ,  أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه«

 .)٥( »بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد باكتسابه 
  
 ).١/٥٠٢: (المرجع السابق )١(

 .المرجع السابق, ونفس الجزء والصفحة )٢(

 ).١/١٩٥: (المرجع السابق )٣(

 ).٢/١٠٨١: (المرجع السابق )٤(

 ).١/٥٥٨: (المرجع السابق )٥(
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اصــية لا يمكــن أن توجــد في الســحر, وهــي والحاصــل أن لآيــات الأنبيــاء خ
ظهورها ووضوح دلالتها, وما يحصل من اليقين عند من يشـاهدها أو يعلـم بهـا أنهـا 
ًلابد أن تكون تأييدا من االله للنبي وآية له, بخلاف ما يفعله السحرة, فإنـه يكـون فيـه  ّ

 .من التلبيس والدجل والغش ما يوقع الريبة فيهم وفيما جاءوا به
ًمل هذا وجـده ظـاهرا في جميـع آيـات الأنبيـاء ومـا أيـدهم االله بـه مـن ومن تأ ّ

ًالمعجزات, كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم  ً وكـانفلاق البحـر لموسـى , 
 وكخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص بإذن االله, كـما حصـل لعيسـى 
 وكشق القمر ونبع الماء من بين أصابع النبي ,ّ, وتكثير الطعـام القليـل, ونحـو 

فكيف يمكن أن يقـال إن في سـحر  . −âýÛa@áèîÜÇ@−ذلك من الآيات العظيمة للأنبياء 
 .السحر ما يمكن أن يكون من قبيل هذه الآيات?

 بـالمعجزة ولاستحالة التباس المعجزة بالسحر أيـد االله تعـالى نبيـه موسـى 
وأن ما أيـده ,  ساحرموسى لإبطال سحر سحرة فرعون, حين ادعى فرعون أن 
 .االله به من المعجزات إنما هو من جنس ما يفعله سحرته

,  مـن المعجـزاتوحين جمع فرعون السحرة لإبطـال مـا جـاء بـه موسـى 
 واجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم, أمر االله موسـى 

في مقابـل سـحر السـحرة, فـإذا أن يلقي عصاه, وهي الآية والمعجزة التي أيده االله بها 
 لـيس مـن جـنس هي تلقف ما يأفكون, وعلم السحرة أن مـا جـاء بـه موسـى 

 لابـد السحر, وأنه خارق لكل ما يعلم السحرة, وأن ما تحقق من التأييد لموسـى 
 واتبعوه مع جـبروت فرعـون وطغيانـه, أن يكون آية على نبوته, فآمنوا بموسى 

 لا يمكن أن يكـون مـن عقل, وأن ما جاء به موسى وهذا من أعظم الدلائل لمن 
وبه يعلم أن ما يدعيه الأشاعرة مـن التسـوية بـين المعجـزة , جنس ما جاء به السحرة

 .والسحر مناقض للضرورة الشرعية
*  *        *  *        *  * 

 فهو اشـتراطهم لدلالـة المعجـزة عـلى وأما الأصل الثاني للأشاعرة في هذا الباب
 −كـما سـبق−ة التحدي بها ودعو￯ النبوة, وهو حاصل قولهم في تعريف المعجزة النبو

 .أنها أمر خارق للعادة, مقرون بالتحدي
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 :وفي تقرير وجه اشتراط التحدي بالمعجزة لتكون دالة على النبوة يقول الباقلاني
وأما ما يدل على أنه لا يكون معجزا إلا إذا فعل عند احتجـاج الرسـول بـه لصـدقه « 

وأن االله عـز وجـل لـو ابتـدأ , ليس بمعجـز لجنسـهوتحديه بمثله, فهو أنه قد ثبت أن 
 نحــو أن يحــي ميتــا ويطلــع الشــمس مــن مغربهــا ويزلــزل الأرض ويظلنــا −بفعلــه

 لا عند دعو￯ أحد للرسالة, وكون ذلـك آيـة لـه, لم يكـن مـا يفعلـه االله −بالسحاب
فهـذا مـن أقـو￯ الأدلـة .....سبحانه من ذلك معجزا, وإن كـان مـن جـنس المعجـز

وأصحها على أن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه, ولا لحدوثه, وإنما يصـير معجـزا 
 .)١( »للوجوه التي ذكرناها ومنها التحدي والاحتجاج 

وهذا الشرط هو فرع التسوية بين الخوارق ولازم لها, فإن المعجزة إذا كانت مـن 
 لا تختلف آحاده بالنظر إلى حقيقة كـل جملة الخوارق, والخوارق عندهم جنس واحد,

منها, فلابد إذا لم تتميز المعجزة لذاتها ألا تكون دليلا لذاتها, بل لابد أن تكون دلالتهـا 
مشروطة باعتبارات خارجة عن حقيقتهـا, ولأجـل ذلـك ذكـروا التحـدي بـالمعجزة 

 .ودعو￯ النبوة, لكونها لازمة للمعجزة لأن المعجزة لا تكون إلا لنبي
والذين قالوا إن شرط الآيـات أن  « :في تقرير هذا المعنى يقول الإمام ابن تيميةو

تقارن دعو￯ النبوة غلطوا غلطـا عظـيما, وسـبب غلطهـم أنهـم لم يعرفـوا مـا يخـص 
ولم يضبطوا خارق العادة بضابط يميـز بينهـا وبـين غيرهـا, بـل جعلـوا مـا , بالآيات

, إذا اقـترن بـدعو￯ النبـوة, ولم يعارضـه للسحرة والكهان هو أيضا من آيات الأنبياء
ًمعارض, وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره, وجعلـوا دعـواه جـزءا 

هذا الخارق إن وجد مع دعو￯ النبوة كان معجزة, وإن وجد بـدون : فقالوا, من الآية
 ￯النبوة لم يكن معجزة, فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارنا للدعو ￯٢( »دعو(. 

الحقيقة أن ما ذكره الأشاعرة هنا مـن الاسـتدلال عـلى النبـوة بـدعو￯ النبـوة و
مناقض لمنهج الاستدلال, وغايته أن يكون الدليل هو المدلول, إذ كيف يكون الـدليل 
الذي هو هنا دعو￯ النبوة المقارن للمعجزة دليلا على النبوة, وكـما يقـول الإمـام ابـن 

  
 ).٤٨ −٤٧(ص: للباقلاني. البيان )١(

 ).٨٥٤ −٨٥٣/ ٢: (لابن تيمية. النبوات )٢(
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والذي تقام عليه الحجة لـيس هـو , تقام عليه البينة دعو￯ النبوة هو الذي «تيمية فإن 
لا يكون دليل النبـوة دلـيلا إلا إذا اسـتدل بـه :  وهؤلاء قالوا«, )١( »ًجزءا من الحجة 

النبي حـين ادعـى النبـوة, فجعـل نفـس دعـواه, واسـتدلاله, والمطالبـة بالمعارضـة, 
, بل السـكوت عـن ًوتقريعهم بالعجز عنها, كلها جزءا من الدليل, وهذا غلط عظيم

?θè#) ®هذه الأمور أبلغ في الدلالة, والنطق بها لا يقوي الـدليل, واالله تعـالى لم يقـل  ù'u‹ù=sù 
;]ƒÏ‰ pt¿2 ÿ⎯Ï&Î# ÷WÏiΒ 〈 ] لم يجعل هذا القول شرطا في الدليل, بـل ,  إلا حين قالوا افتراه]٣٤:الطـور

 .)٢( »نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل 
 ما اشترطه الأشاعرة من التحـدي بـالمعجزة لثبـوت دلالتهـا لمـنهج ومع مخالفة

الاستدلال, فإن ما ذكروه مخالف لواقع الحال, وما هو معلـوم بـالضرورة مـن سـيرة 
, فإنه لم يكن يتحد￯ بـالمعجزات ابتـداء, فهـذا الشرط إنـما التزمـوا بـه لأن النبي 

 على باته وحصوله من النبي وليس لهم في إث, منهجهم يقتضيه, لا لأن الأمر كذلك
 .الوجه الذي اشترطوه دليل

إن اشتراط التحـدي في كـون آيـة   « :وفي تقرير هذا المعنى يقول الإمام ابن حزم
ولا سنة صـحيحة , النبي آية دعو￯ كاذبة, سخيفة, لا دليل على صحتها, لا من قرآن

 ولا قـال بهـذا ,ولا من حجة عقـل, ولا من قول صاحب, ولا من إجماع, ولا سقيمة
 .)٣( »أحد قط قبل هذه الفرقة الضعيفة 

إن عامة معجـزات الرسـول لم  « :وفي نفس الوقت المعنى يقول الإمام ابن تيمية
ولم , والقـرآن إنـما تحـداهم لمـا قـالوا إنـه افـتراه, ويقول ائتوا بمثلها, يكن يتحد￯ بها

يما نقل تحد إلا بالقرآن, لكن وليس ف, وسائر المعجزات لم يتحد بها, يتحداهم به ابتداء
لكن ليس من شرط ذلـك أن , فهذا لازم لها, قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء

 .)٤( »يقارن خبره 
  
 ).٥٤٢/ ١: (المرجع السابق  )١(

 ).٦٠٥/ ١: (لابن تيمية . النبوات )٢(

 ).٥/٧: (لابن حزم . الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(

 ).٢/٧٩٤: (لابن تيمية . النبوات )٤(
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 لم يكن يتحد￯ بالمعجزات ابتداء, بل أكثـر المعجـزات لا وإذا علم أن النبي 
ل هم مؤمنـون ب, ولا يمكن في حقهم التحدي بتلك المعجزات, يشهدها إلا الصحابة

به وإن لم يشهدوها, فعلم أن ما شرطوه من اقتران التحدي ودعو￯ النبوة لا أصل له, 
 .بل يلزم القدح في تلك المعجزات, لعدم تحقق ما شرطوه فيها

آيـات  أكثـر لسقطت قالوا ما كان لو إنه « :حزم ابن الإمام يقول هذا اللازم بيان وفي
وإطعامه المئين والعشرات من صاع شعير ,  أصابعه, كنبعان الماء من بينرسول االله 

وعناق, ومرة أخر￯ من كسر ملفوفة في خمار, وكتفله في العين فجاشت بماء غزير, إلى 
وشكو￯ البعير والـذئب والإخبـار بـالغيوب, , اليوم, وحنين الجذع, وتكليم الذراع

, ولا عملـه إلا  لم يتحد بذلك كلـه أحـداوتمر جابر, وسائر معجزاته العظام, لأنه 
ودعـاء , بحضرة أهل اليقين من أصحابه رضي االله عنهم, ولم يبق له آية حاشا القـرآن

هذا, فإن ادعـوا  مثل إلى أد￯ بقول نحسا وكفى فقط, القمر وشق ,اليهود إلى تمني الموت
في شيء  يأت لم لأنه , تحد￯ بها من حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه الدعو￯أنه 

وإن تمادوا على أن كل هذه ليست معجـزات ولا , ار أنه تحد￯ بها أحدامن تلك الأخب
 .)١( » بقوله إذ فعل ذلك أشهد أني رسول االله آيات أكذبهم رسول االله 

لـيس مـن  « :وفي نفس المعنى وإلزامهم بإبطال المعجزات يقول الإمام ابن تيمية
ولا , ولا التحدي بالمثـل, هولا احتجاج ب, شرط دلائل البنوة لا اقترانه بدعو￯ النبوة

تقريع من يخالفه, بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات, لكن لا يجـب أن مـا لا 
 .)٢( »يقع معه لا يكون آية, بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء لخلوها عن هذا الشرط 

*  *        *  *        *  * 
 تقرير دلالة المعجزة على النبوة فيوأما الأصل الثالث الذي عليه منهج الأشاعرة 

فهو ما ادعوه من أن الساحر إذا ادعى النبوة أو عارض نبيـا فلابـد أن يسـلب القـدرة 
على السحر, لأن السحر عندهم خارق للعادة, واقترانه بـدعو￯ النبـوة يقـتضي عـلى 

فيحصل اللـبس بـين النبـي الصـادق والمتنبـي , أصولهم أن يكون من قبيل المعجزات
 .بالكاذ

  
 ).٥/٧: (لابن حزم . الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(

 ).١/٦٠٤: (لابن تيمية . النبوات )٢(
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والحقيقة أن القول بأن معجزات الأنبيـاء لابـد أن تسـلم مـن المعارضـة أصـل 
صحيح في ذاته, بل لا تكون المعجزة معجزة إلا بذلك, إذ لابد أن يتميز الأنبيـاء عـن 

 .غيرهم فيما يتعلق بأمر المعجزة, باستحالة حصولها لغيرهم
كون خارقة للسنن ويستند هذا الأصل إلى ما سبق من أن من شرط المعجزة أن ت

لأن قـدرتهم لا , الكونية الجارية, فالمعجزات لا تحصل من جهة قـدرة الأنبيـاء عليهـا
 .يمكن أن تجاوز السنن الجارية, وإنما هي محض تأييد من االله تعالى لهم

ولا يفرقـون , لكن الأشاعرة لا يوافقون على هذا الأساس في وجه تميز المعجـزة
لكونية وما ليس بخارق لها, لأنهم ينفون السببية وخواص بين ما يكون خارقا للسنن ا

الأشياء, ويقولون تبعا لذلك إن الخوارق جنس واحد, لا اختلاف بين آحاده بـالنظر 
, فيلزم أن تكون معجزة النبي عندهم مسـاوية لمـا يفعلـه السـاحر, إلى حقيقة كل منها
 .وهذا قد سبق بيانه

لالة المعجزة من المعارضة مع كون مـا وهنا حصل لهم الإشكال إذ كيف تسلم د
 يساويها في الحقيقة وهو السحر يمكن أن يفعله الساحر?

إن ظهور الخـارق عـلى يـد السـاحر محـال إذا ادعـى : ولحل هذا الإشكال قالوا
النبوة, وإن كان ممكنا إذا لم يدع النبوة, لأنه يلزم من ذلك التبـاس المعجـزة التـي هـي 

واالله لا يمكـن أن يؤيـد السـاحر في دعـواه , ها مما يفعله السحرةدلالة النبوة بما يناقض
 .النبوة, فلا يمكن أن يظهر الخارق على يديه حينئذ 

وادعى  بالسحر احتج إذا إن الساحر وقوله هذا المعنى, وتقدم ما ذكره الباقلاني في
 .ه ويبطلادعا ما بذلك فينتقض يعارض أن وإما السحر, عمل االله ينسيه أن فإما النبوة,

 :ولهم في مستند استحالة ظهور المعجزة على يد الكاذب أقوال
فذهب إمام المذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن ظهورهـا عـلى يديـه يـفضي إلى 

 .)١(تعجيز االله عن إقامة الدلالة على صدق دعو￯ الرسالة
, وذهب كثير منهم إلى أن ظهـور الخـارق عـلى يـد الكـاذب مـن قبيـل المحـال

  
 ).٥/١٨: (للتفتازاني. قاصدشرح الم: انظر )١(
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 .)١( لا تتعلق به القدرةوالمحال
ولو قدر الداعي كاذبا في نفسه عـلى االله أقـبح كـذب وهـو  « :يقول الشهرستاني

وإذا ... وهو متناقض الرسالة عنه بما لم يرسل انقلب دليل الصدق دليلا على الكذب, 
 .)٢( » لتناقضه محال وهو الكذب قدر كونه كاذبا انقلبت الدلالة على الصدق دلالة على

لا تظهـر المعجـزة عـلى يـدي  « :نفس المعنى يقول إمـام الحـرمين الجـوينيوفي 
وتصديق الكـاذب مسـتحيل في قضـيات لأنها لو ظهرت لدلت على صدقه, , الكاذب
هل تجوزون في المقدور وقوع المعجزة على حسب دعو￯ الكـاذب, : , فإن قيلالعقول

أن المعجـزة يسـتحيل مـا نرتضـيه في ذلـك : أم تقولون ليس ذلك من المقـدور? قلنـا
وقوعها على حسب دعو￯ الكاذب لأنها تتضمن تصديقا, والمستحيل خارج عن قبيل 

ووجوب اختصـاص المعجـزة بـدعو￯ الصـادق كوجـوب اقـتران الألم , المقدورات
بالعلم به في بعض الأحوال, وجنس المعجزة يقع من غير دعو￯, وإنما الممتنع وقوعـه 

 .)٣( »على حسب دعو￯ الكاذب 
 أن ظهـور المعجـزة عـلى يـد «مذهب الباقلاني في ذلك كما يلخصه التفتـازاني و

ممتنـع عـادة بناء على شمول قدرة االله فهـو , الكاذب لأي غرض فرض وإن جاز عقلا
 .)٤( »معلوم الانتفاء قطعا 

سـواء قيـل إن , والحاصل أن ظهور المعجزة على يد الكاذب ممتنع عند الأشاعرة
ورها على يديه يقتضي تعجيز االله تعـالى عـن إقامـة الـدليل عـلى ذلك يستند إلى أن ظه

 .أو قيل بالامتناع العادي, أو قيل بأن امتناع ذلك يرجع إلى كونه محالا لذاته, النبوة
, والحقيقة أنه وإن كانت سلامة المعجزة من المعارض هي مقتضى كونها معجـزة

إلا أن , صور إمكان معارضتهابحيث لا يمكن تصور أن تكون المعجزة آية للنبي مع ت
ما ذكره الأشاعرة من ذلك لا وجه له, بـل هـو أقـرب إلى أن يكـون قـدحا في دلالـة 

  
 .المرجع السابق, ونفس الجزء والصفحة )١(

 ).٤٢٣ −٤٢٢(ص: للشهرستاني. نهاية الأقدام في علم الكلام )٢(

 ).٢٧٦ −٢٧٥(ص: للجويني. الإرشاد )٣(

 ).٥/١٨: (للتفتازاني. شرح المقاصد )٤(
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المعجزة, لا في إثبات دلالتها, وذلك أن دلالة المعجزة على النبـوة متوقفـة عـلى كونهـا 
ما خارقة للسنن الكونية, وما هو مقدور للثقلين, وهذا أمر يعود إلى حقيقة المعجزة, و

 .تمتاز به, لا إلى أمور خارجة عنها
والأشاعرة خالفوا ذلك من أصله, حيث سووا بين المعجزة والسحر, بالنظر إلى 

فألجأهم ذلك إلى أن ينظروا في قيود تميز المعجزة عن السـحر, فكـان , حقيقة كل منهما
معجـزة مما شرطوه فيها أن تسلم المعجـزة مـن المعارضـة, لأنهـا إذا لم تسـلم لم تبـق لل

 .وأسندوا ذلك إلى دلائل خارجة عن حقيقة المعجزة وحقيقة السحر, دلالة
وجعل الفرق بينهما معلومـا, وراجعـا إلـيهما , ومن لم يسو بين المعجزة والسحر

لم يحتج إلى كل هذه القيود والشروط ولا إلى شيء منها, وكما يقول الإمام ابـن , لذاتهما
, علم العقلاء أنها مختصة بهم, ليست ممـا تكـون لغـيرهم آيات الأنبياء مما ي«تيمية فإن 

 .)١( »فيعلمون أن االله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء 
وأنه لا أحد يمكنه أن يأتي بمثلهـا, سـواء , وإذا علم أن آيات الأنبياء مختصة بهم

 علم أن سلامة آيات الأنبياء من المعارضة يرجـع إلى, كان مدعيا للنبوة أم غير مدع لها
وأنه لا يقدح في ذلك ما قد يقع من المعارضات التي يعلم العقلاء أنها من جنس , هذا

 .فلا تقع بها الشبهة على آيات الأنبياء وإن وجدت , غير جنس آيات الأنبياء
, وأتى بعضهم بـما هـو يبين هذا أنه قد حصلت معارضات كثيرة لنبوة النبي 

ولم يعارضـهم ,لبوا القدرة على فعل السـحرولم يس, عند هؤلاء الأشاعرة من الخوارق
لكن علم بطلان دعواهم مـن , أحد من جنس فعلهم ليبطل دعواهم على أصل هؤلاء

منهـا , طرق أخر￯ غير الطريق الذي سلكه الأشاعرة لتثبيت دلالة المعجزة على النبوة
ومنها ما يرجع , ما يرجع إلى حقيقة المعجزة, وأنها مما لا يمكن لغير الأنبياء أن يأتوا به

ومنهـا مـا يرجـع إلى حـال ,  هو خاتم الأنبياء, فلا يكون بعده نبـيإلى كون النبي 
أولئك المفترين وأن مسلكهم وطريقتهم غير مسلك الأنبياء وطريقهم, ونحو ذلك مما 

 .لا يحتاج معه إلى الجزم بأمر قد خالفه الواقع 
ة في هذه المسألة يقول الإمام وفي بيان شهادة الواقع على خلاف ما ذكره الأشاعر

  
 ).١/٥٠٨: (لابن تيمية . النبوات )١(
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ومن أين يعلم الناس ذلك ويعلمون أن كل ,من أين لكم ذلك « :ابن تيمية مخاطبا لهم
, كاذب فلا بد أن يمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن يعـارض

 وأن طريقـه, فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عـن الأنبيـاء,والواقع خلاف ذلك
وأتى بخوارق مـن جـنس مـا تـأتي , وأن الرب يخاطبه بلا رسالة, فوق طريق الأنبياء
 .)١( »ولم يكن فيمن دعاه من يعارضه , السحرة والكهان

إنه قد ادعـى جماعـة مـن  « :ويذكر بعض ما حصل من ذلك في مقام آخر فيقول
ارضـهم ولم يع, وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهـان والسـحرة, الكذابين النبوة

فبطل قـولهم إن الكـذاب إذا أتـى بمثـل ,أحد في ذلك المكان والزمان, وكانوا كذابين
, أو يقيض له من يعارض, خوارق السحرة والكهان فلا بد أن يمنعه االله ذلك الخارق

, واسـتولى عـلى وهذا كالأسود العنسي, الذي ادعى النبوة باليمن, في حياة النبـي 
وكان يخبر بأشـياء غائبـة مـن جـنس أخبـار , ق ومحيقوكان معه شيطان سحي, اليمن
وظهر من كذبه وفجـوره مـا , وعرف كذبه بوجوه متعددة, وما عارضه أحد, الكهان

≅ö ®: ذكــره االله بقولــه yδ öΝ ä3ã⁄ Îm; tΡ é& 4’n? tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’n? tã Èe≅ ä. >8$©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ 〈 
ومكحـول , وكذلك الحـارث الدمشـقي, وكذلك مسيلمة الكذاب. ]٢٢٢-٢٢١:الشـعراء [

وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كـما هـي مـع , وبابا الرومي لعنة االله عليهم, الحلبي
 .)٢( »السحرة والكهان 

فإنه يتبين من خلال دراسة موقـف الأشـاعرة مـن السـببية وتعـريفهم , وختاما
 الأسـاس الـذي وقعـوا فيـه أنهـم لم أن الخطـأ المنهجـي, للمعجزة وشروطها عندهم

وكل , وهو اعتبار مخالفتها للسنن الكونية المطردة, يميزوا المعجزة بما هو المميز الحق لها
ومـا ذكـروه مـن التقريـرات , ما حصل منهم من اضطراب فإنه يرجع إلى هذا الخطـأ

وعلى , سلشروط المعجزة فإنه هو في الحقيقة محاولة لحل موقفهم من هذا الخطأ الأسا
هذا فلا يمكن أن يكون الحل لإشكالاتهم الكثيرة إلا باعتبار السببية, وفهـم العلاقـة 

وأن إثبات السنن الكونيـة لا ينـاقض توحيـد االله , الصحيحة بين الأسباب والمسببات
  
 ) .١/٦٠٢: (المرجع السابق )١(

 ) .٤٩٨−١/٤٩٦: (المرجع السابق )٢(
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بـل إنـه لا يمكـن , كما لا يناقض دلالة المعجزة على النبـوة كـما ظنـوا, تعالى في أفعاله
لمعجزة على النبوة على الوجه المعتبر شرعا وعقلا إلا بإثبـات السـببية, لا اعتبار دلالة ا

 .بإنكارها
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إن أكثر الأشاعرة يبالغون في الاسـتدلال بـالمعجزة عـلى النبـوة, حيـث يحصرون  )١
الدلالة على النبوة في المعجزة, مع أن دلائل النبوة كثيرة, ولا يلزم من اعتبار دلالة 

 .ة على النبوة, وأنها ظاهرة الدلالة في ذلك عدم اعتبار غيرها من الدلائلالمعجز
٢(  ￯لا يوفون تلـك −غير دلالة المعجزة−إن الأشاعرة الذين يعتبرون دلالات أخر 

, والبشارات السـابقة الدلالات حقها من الدلالة, فهم يستدلون بأحوال النبي 
مع أن . لتكملة والتتمة لدلالة المعجزة , لكنهم يجعلونها في مقام اعلى نبوة النبي 

هذه الدلائل ظاهرة الدلالة عـلى النبـوة, ويمكـن الاسـتدلال بهـا دون أن تقيـد 
 وتسـليمه بدلالة المعجزة, كما حصل من هرقـل في سـؤاله عـن أحـوال النبـي 

 .بنبوته
إن موقف الأشاعرة من السـببية, وإنكـارهم لخصـائص الأشـياء والـتلازم بـين  )٣

ًالمسـببات قــد أثـر عــلى مـنهجهم في تقريـر النبــوة تـأثيرا بالغــا, لأن الأسـباب و ً
الاستدلال بالمعجزة إنما يتم بالنظر إلى كونها خارقة للسنة الجارية, والأشـاعرة لمـا 

 .ألغوا هذا الأصل لم يعد لهم ما يميزون به بين المعجز وغير المعجز
 الخـارق للعـادة عنـدهم, ّإنه تفرع على موقف الأشاعرة من السببية عدم انضباط )٤

لأنه لا يمكن أن يتميز الخارق إلا من جهة خرقه للسنن الكونية الجارية, وهم قد 
فبقي الخارق عندهم هو ما يخالف المعتاد, والمعتاد ليس له حقيقة ثابتـة, . أنكروها

 .بل هو نسبي إضافي, يمكن تغيره بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة
ًمن السببية أيضا التسوية بين المعجـزة والسـحر, لـدخولهما ّإنه تفرع على موقفهم  )٥

عندهم في جنس الخوارق, لأن المعتبر عندهم في مفهوم الخارق ما يخـالف المعتـاد 
مما هو عنـدهم −وبناء على ذلك فقد اشترطوا للتمييز بين المعجزة وغيرها . ًمطلقا

 .ً شروطا خارجة عن حقيقة المعجزة−من الخوارق
عرة لتمييز المعجزة التحدي بها ودعو￯ النبـوة, وهـذا ممـا لا دليـل اشترط الأشا )٦

 . وحاله في الدعوةعليه, ثم هو مخالف للواقع, والمعلوم من سيرة النبي 
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ًاشترط الأشاعرة لتمييز المعجزة أيضا سلامتها من المعارضة, وهو أصل صـحيح  )٧
ارية, لكـن من حيث المبدأ, وهو متحقق للمعجزة من حيث هي خارقة للسنة الج

الأشاعرة لما سووا بين المعجزة والسحر, وجعلوهما من جملة الخوارق, التزموا أن 
ّالساحر إذا ادعى النبوة أو عارض نبيا فلا بد أن يسلب القدرة على السـحر, أو لا  ً
ًيحصل مع سحره ما كـان يحصـل قبـل ذلـك, تحقيقـا لسـلامة دليـل النبـوة مـن 

ًيه أيضـا, وهـو مخـالف للواقـع, ومـا حصـل مـن وهذا مما لا دليل عل. المعارضة
لكن علم الناس بطلان معارضتهم بـالنظر إلى دلائـل . معارضات كثيرة للنبي 

 .كثيرة ليس منها شرط عدم قدرتهم على السحر, إذ قد حصل
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التأكيد على ضرورة تأصيل مفهوم الإعجاز ومجالاته, وتحديـد الضـوابط العلميـة  )١
ًلك, تجنبا لما حصل من الاضطراب الملحوظ في هذا الباب, وخصوصـا الدقيقة لذ ً

ّفيما يتعلق بالإعجاز العلمي, نتيجة عدم التفريق بـين النظريـات العلميـة القابلـة 
ًللخطأ والقوانين العلمية, مما شكل خطرا على فهم نصوص الشرعية, وتحميلها ما 

 .لا تحتمل
علقـة بالإعجـاز, وترشـيدها والمسـاعدة في دعم المراكز التي تتبنى الدراسـات المت )٢

وضع الخطط المستقبلية لهـا, وإنشـاء مراكـز أخـر￯ وفـتح قنـوات مـع الأقسـام 
المتخصصة في الجامعات, والحرص على التنسيق والتشاور المستمر للنهوض بواقع 

 .الدراسات المتعلقة بالإعجاز
 مفهـوم المعجـزة تصفية الفكر الإسلامي مما شابه مـن آراء منحرفـة, أثـرت عـلى )٣

والإعجاز, سواء كانت تلك الانحرافات قديمة أو حديثة, لما لتلـك الانحرافـات 
وإعداد مشروع متكامل لـذلك تتبنـاه الأقسـام . من الأثر الخطير على دلائل النبوة

المتخصصة في المجالات المتعلقة بالإعجاز, سواء ما يتعلق منها بالجانـب العقـدي 
 . النفسي وغيرها من الجوانب, والتنسيق بين تلك الجهودأو اللغوي أو العلمي أو

ّضرورة الاهتمام الإعلامي بكل ما يتعلق بالإعجاز, ونشر الوعي به داخـل العـالم  )٤
الإسلامي وخارجه, عبر الإذاعات والمحطات التلفزيونية والمجلات والصحف, 

هـود وإصدار دوريات متخصصة في ذلك, ودعم الموجود منها, وترجمـة تلـك الج
على نطاق واسع, وإيجاد قنوات لمخاطبة ومكاتبة ما قد يرد من نقاشات حول هذه 

 .المسائل, والتنسيق مع المهتمين بهذا الشأن
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أحمـد المهـدي, مطبعـة دار . د: للآمـدي, تحقيـق: أبكار الأفكار في أصول الـدين )١
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الكتب والوثائق القومية بالقاهرة, 

. د: لإمـام الحـرمين الجـويني, تحقيـق: اد إلى قواطع الأدلة في أصول الدينالإرش )٢
 .م١٩٥٠ −هـ١٣٦٩علي عبدالمنعم, مكتبة الخانجي, . محمد يوسف موسى, د

: للقاضي أبي بكر الباقلاني, تعليـق: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به )٣
 .محمد زاهد الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث

ـحر الب )٤ ـة والسـ ـل والكهانـ ـات والحيـ ـزات والكرامـ ـين المعجـ ـرق بـ ـن الفـ ـان عـ يـ
مكــارثي, المكتبــة الشرفيــة, : للقــاضي أبي بكــر البــاقلاني, تحقيــق: والنارنجــات

 .م١٩٥٨بيروت, 
ـلامي )٥ ـفي الإسـ ـير الفلسـ ـانجي, ط الأولى, . د: التفكـ ـة الخـ ـا, مكتبـ ـليمان دنيـ سـ

 .م١٩٦٧ −هـ١٣٨٧
. مركز دراسات الوحـدة العربيـة بـإشراف دلابن رشد, إصدار : تهافت التهافت )٦

 .م١٩٩٨محمد عابد الجابري, ط الأولى, 
 .سليمان دينا, دار المعارف, مصر, ط السابعة. د: تحقيق: للغزالي: تهافت الفلاسفة )٧
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢للباجوري, ط : شرح جوهرة التوحيد )٨
ف, دار الكتب حسنين مخلو: لابن تيمية, تقديم الشيخ: شرح العقيدة الأصفهانية )٩

 .الحديثة
عبــداالله التركــي, . د: لابــن أبي العــز الحنفــي, تحقيــق: شرح العقيــدة الطحاويــة )١٠

 .م١٩٩١ −هـ١٤١٢وشعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط الثالثة, 
عبدالرحمن عميرة, عالم الكتب, بـيروت, ط . د: للتفتازاني, تحقيق: شرح المقاصد )١١

 .م١٩٨٩ −هـ١٤٠٩الأولى, 
عبـدالعزيز بـن : لابن حجر, تعليـق الشـيخ:  شرح صحيح البخاريفتح الباري )١٢

 .محمد فؤاد عبدالباقي, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض: باز, وترقيم
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 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠محمد فؤاد عبدالباقي, : تحقيق وترقيم: صحيح مسلم )١٣
محمـد الزبيـدي, دار سـبيل الرشـاد, دار . د: للجويني, تحقيـق: العقيدة النظامية )١٤

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤ائس, ط الأولى, النف
لابن حـزم, دار المعرفـة, بـيروت, ط الثانيـة, : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١٥

 .هـ١٣٩٥
فوقية حسـين,  .د: للجويني, تحقيق :والجماعة السنة لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل )١٦

 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧عالم الكتب, ط الثانية, 
طـه عبـدالرؤوف, دار : للـرازي, راجعـه: نمحصل أفكـار المتقـدمين والمتـأخري )١٧

 .م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤الكتاب العربي, ط الأولى, 
 .للإيجي, عالم الكتب, بيروت: المواقف في علم الكلام )١٨
عبدالعزيز الطويان, أضواء السلف, الرياض, ط . د: لابن تيمية, تحقيق: النبوات )١٩

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠الأولى, 
 .الفرد جيوم, ليدن: ستاني, صححهللشهر: نهاية الأقدام في علم الكلام )٢٠
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